
 تونــس - أكـــد مســـؤولون ليبيـــون 
وأجانـــب وخبـــراء اقتصـــاد أن عـــودة 
إنتاج النفط فـــي ليبيا تعتبر خطوة في 
الطريق الصحيح ســـتعمل على الخروج 
من الشلل، الذي ضرب القطاع وأدى إلى 

تراجع عائدات البلاد بشكل كبير.
وأعلنـــت المؤسســـة الوطنية الليبية 
للنفـــط التي تتخـــذ من طرابلـــس مقرا 
لها، الجمعة رفع القـــوة القاهرة عن كل 
صـــادرات النفط من ليبيا، على أن تكون 
الناقلة كريتي باستيون أول سفينة تقوم 
بالتحميـــل مـــن ميناء الســـدرة النفطي 

شرق البلاد.
وأشـــارت المؤسســـة إلـــى أن زيادة 
وقتا  ستســـتغرق  التدريجيـــة  الإنتـــاج 
طويـــلا نتيجـــة الأضرار الكبيـــرة، التي 
لحقـــت بالبنية التحتية بســـبب الإغلاق 

المفروض منذ منتصف يناير الماضي.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا الإعـــلان 
ســـيقطع الطريق أمام الأطمـــاع التركية 
في النفط الليبي والذي كان بمباركة من 
حكومة الوفاق الوطنـــي التي تتخذ من 

طرابلس مقرا لها.
ووفـــق بيانـــات متطابقة لمؤسســـة 
النفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) بلغ إنتاج ليبيـــا أقل من 90 ألف 
برميل يوميا بعد غلق الحقول والموانئ، 

مقارنة مع 1.22 مليون برميل يوميا.
وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون 
برميل يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 
وهـــي معفاة مـــن اتفاق تحالـــف أوبك+ 

لخفض الإنتاج.
ويوجـــد أكثـــر مـــن 90 فـــي المئة من 
الحقـــول والموانئ النفطية فـــي مناطق 
خاضعـــة لســـيطرة الجيـــش الوطنـــي 
الليبي، والقبائل الموالية له، التي ســـبق 
وأن نـــددت بمـــا قالت أنه عبـــث من قبل 
حكومة الوفاق بمقدرات الثروة النفطية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسســـة 
مصطفـــى صنـــع اللـــه في بيـــان ”نحن 
سعداء للغاية لأننا قد تمكننا في النهاية 
مـــن اتخاذ هـــذه الخطـــوة الهامة نحو 

تحقيق الانتعاش الوطني“.
جميـــع  أشـــكر  أن  ”أود  وأضـــاف 
الأطـــراف التي شـــاركت في المناقشـــات 
الأخيـــرة للمســـاعدة فـــي تحقيـــق هذه 
النتيجـــة الناجحـــة. يجـــب الاعتـــراف 
بـــأن هذه لحظة مهمـــة ذات هدف وطني 
مشـــترك من أجل البنـــاء عليها لتحقيق 

السلام والاستقرار الدائمين للبلاد“.

وأوضح أنه بالنســـبة إلى المؤسسة 
الوطنية للنفط، فـــإنّ العمل قد بدأ للتوّ. 
وقـــال ”لقـــد تعرضـــت بنيتنـــا التحتية 
لأضرار دائمـــة، ويجب أن يكون تركيزنا 
الآن على الصيانة وتأمين ميزانية للقيام 
بهـــذه الأعمـــال ويجب علينـــا أيضا أن 
نتخـــذ خطوات للتأكد من أن إنتاج ليبيا 
من النفط لن يكون عرضة للمساومة مرة 

أخرى“.
وبالإضافـــة إلـــى الخســـائر التـــي 
تكبدتهـــا البـــلاد نتيجة تراجـــع إنتاج 
النفط والتي قُـــدرت قيمتها بحوالي 6.5 
مليـــار دولار، تواجه المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط تكاليف إضافيـــة باهظة لإصلاح 
الأضرار الجســـيمة التي لحقت بالبنية 

التحتية.
ويتوقـــع أن تصـــل قيمـــة تكاليـــف 
إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات 
الســـطحية وصيانة الآبار إلى مليارات 

الدولارات.
وســـارعت الســـفارة الأميركيـــة في 
ليبيا إلـــى الترحيب برفع القوة القاهرة 
واســـتئناف المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 

عملها الحيوي.
وأشـــارت إلى ضرورة ضمان تعاون 
المؤسســـة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات 

والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.

وأكدت الســـفارة أنها ستواصل دعم 
الشـــفافية الماليـــة في ليبيـــا، من خلال 
الحـــوار الـــذي تقـــوده الأمم المتحـــدة، 
لضمان وصول الليبيين إلى تفاهم بشأن 

التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ إن 
الجانب الأميركي قـــام بدور كبير لإقناع 
الأطـــراف المتصارعة بتحييـــد النفط من 
والسياســـية،  العســـكرية  المواجهـــات 
والعودة إلى الإنتـــاج والتصدير وجمع 
الإيـــرادات وفـــق آليـــات مختلفـــة عـــن 

سابقاتها.
الليبي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأبرز 
ســـليمان الشـــحومي أن النفـــط الخـــام 
الليبـــي عـــاد إلـــى التصدير مـــن ميناء 
السدرة، ولكن بترتيبات جديدة ودون أن 

تتحكم حكومة الوفاق في العوائد ودون 
أن تذهـــب مباشـــرة إلى البنـــك المركزي 

بطرابلس.
وأوضـــح الشـــحومي أن هـــذا الحل 
لإعـــادة تصديـــر النفـــط قد ينـــزع فتيل 
الحرب المدمرة المرتقبـــة، ويفتح صفحة 

جديدة للحوار الليبي الليبي.
وأشار إلى أن الحوار هذه المرة لل بدّ 
أن يكون حـــوار نخب وممثلين للمجتمع 
الليبي بكافة تركيباتـــه ودون وجود أو 
تدخل من الأطراف السياســـية الموجودة 

على الساحة، و“قد نرى الضوء قريبا“.
والأســـبوع الماضي، قالت جيرالدين 
جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، إنـــه من الضرورة 
إنهاء عملية إقفال النفط، لكونها خطوة 
حيوية لمنع المزيد من الصراع والانتهاك 

للسيادة الليبية.
ودعت إلى ضرورة السماح لمؤسسة 
النفـــط الوطنيـــة بالعودة إلـــى العمل، 
كي لا تتســـنى لأي دولـــة أجنبية فرصة 
اســـتخدام الإغـــلاق كذريعة لشـــن عمل 
عسكري من أجل ”إنقاذ“ الهلال النفطي.
وســـاهمت دول عدة في حلحلة ملف 
النفـــط عبر إقناع القيادة العامة للجيش 
والقبائل بفتح الحقول والمنشآت بهدف 
قطع الطريـــق أمام التدخـــل الخارجي، 
وســـحب أي مبـــرر قد يعتمـــده الجانب 
التركي وحكومة فايز الســـراج في الدفع 
إلى حرب علـــى منطقة الهـــلال النفطي 

وحقول الواحات والجنوب.
كمـــا دفعـــت واشـــنطن نحـــو حـــل 
يرضـــي مختلـــف الأطراف عبر تشـــديد 
الرقابة على واردات النفط، التي تواجه 
حكومـــة الوفاق اتهامـــات بتبديدها في 
تمويل الميليشيات الخارجة عن القانون 
وجماعات المرتزقـــة والإرهابيين، وكذلك 
من خـــلال ظاهرة الفســـاد التي تضرب 

مؤسسات الدولة في طرابلس
وردا علـــى جلب المرتزقة الســـوريين 
من قبل نظام أردوغان إلى ليبيا، أشـــار 
السنوســـي الحليق، رئيس قطاع النفط 
والغاز بالمجلس الأعلى لمشـــايخ وأعيان 
ليبيـــا، الذي تبنى غلق الحقول والموانئ 
النفطيـــة في يناير الماضي، إلى أن هناك 
نية لفتح حساب مصرفي جديد لعائدات 

النفط.
وقـــال الحليـــق إن ”القبائل تعارض 
إيداع جميع الأموال العائدة من تصدير 
النفط في مصرف ليبيا المركزي“، معتبرا 
أن هـــذه المســـألة كانـــت أحد الأســـباب 

الرئيسية لوقف تشغيل حقول النفط.
وتابـــع ”قمنا بدعوة المجتمع الدولي 
إلى فتح حســـاب مصرفـــي جديد، تودع 
به جميع عائدات النفـــط الليبي، بحيث 
تكون جميع عائـــدات بيع النفط في هذا 
الحساب ثم يتم توزيعها بالتساوي على 

مناطق ليبيا الثلاث“.
وزيـــر  شـــدد  الماضـــي،  والأربعـــاء 
الخارجية الفرنســـي جان إيف لودريان، 

علـــى أهمية إحراز تقدم في إنشـــاء آلية 
ذات مصداقيـــة لرصـــد عائـــدات النفط 

الليبي.
وقال لودريان في كلمة خلال جلســـة 
عقدها مجلس الأمـــن الدولي عبر دائرة 
تلفزيونيـــة إنـــه ”من المهم إحـــراز تقدم 
في إنشـــاء آليـــة ذات مصداقيـــة لرصد 
عائدات النفط الليبي، لضمان أنها تفيد 
الشـــعب الليبـــي ولا يتـــم تحويلها إلى 

الميليشيات“.
ورحبت ســـفارة فرنســـا فـــي ليبيا 
بإعـــلان المؤسســـة الوطنيـــة للنفط رفع 
القوة القاهرة واستئناف عملها لصالح 
كل الليبيـــين، ”مـــع ضمـــان التعاون مع 
بعثـــة الأمم المتحدة للدعـــم في ليبيا في 
إدارة إيـــرادات النفـــط بشـــفافية وعدم 

تحويلها“.

وهنـــأت الســـفارة جميـــع الأطراف 
الليبية التي ســـهلت هذا التقدم، مشيرة 
إلى ”رفضها عسكرة المنشآت النفطية“، 
كما أكـــدت علـــى ”أهمية الحفـــاظ على 
حياد الشركة واحتكارها وسلامة جميع 

أفرادها“.
وفي موقف لافت، قال وزير الداخلية 
المفـــوض فـــي حكومـــة الوفـــاق فتحي 
باشـــاغا، إن ”النفـــط ملك لـــكل الليبيين 
ويجب أن تدار عائداته بشـــفافية وتوزع 
وإلا  المناطـــق،  مختلـــف  علـــى  بعدالـــة 
ســـيكون مصـــدرا لابتـــزازات فئوية أو 

مناكفات سياسية“.
وغرد باشاغا عبر حسابه على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تويتـــر الجمعة 
قائلا ”نرحب بإعلان المؤسســـة الوطنية 
رفـــع القوة القاهرة عـــن جميع صادرات 
النفـــط ونشـــكر جميـــع الأطـــراف التي 

ساهمت في تحقيق ذلك“.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
الجيـــش أحمـــد المســـماري إن أحـــلام 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
الســـيطرة على النفط الليبي لن تتحقق 
بقوة الشعب الليبي ورفضه للاستعمار 

التركي الغاشم.
وطالب بأن تمتـــد الخطوط المصرية 
الحمراء إلى طرابلس وما بعد طرابلس، 
مؤكـــدا أن تركيـــا تحشـــد كل إمكاناتها 
القتاليـــة للتقـــدم نحو الهـــلال النفطي 

وتهدد الأمن العربي.
غيـــر أن مراقبـــين يـــرون أن عـــودة 
النفـــط إلـــى التدفـــق ســـيقطع الطريق 
أمام مخططـــات أردوغـــان وحلفائه في 
غـــرب ليبيا للهجوم على مدينتي ســـرت 
والجفرة، للســـيطرة على ما ورائهما من 

حقول النفط.
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 بيــروت - حــــذرت مؤسســــة تليمر في 
تقرير بحثي من أن سندات لبنان الدولية، 
التي يجــــري بالفعل تداولهــــا عند بعض 
أدنى مســــتويات الســــندات السيادية في 
العالــــم، قد تتكبــــد المزيد من النــــزول إذا 
استمر الوضع دون دعم من صندوق النقد 

الدولي وتنفيذ إصلاحات.
وعلــــق لبنــــان، وهو في خضــــم أزمة 
مالية حادة، محادثــــات مع صندوق النقد 
بعــــد خلاف فــــي الجانب اللبناني بشــــأن 
حجم الخســــائر في النظام المالي وتعليق 
البــــدء فــــي إصلاحــــات ترمي إلــــى علاج 

الأسباب الجذرية للاضطراب.
وكانــــت بيروت قد تخلفــــت في مارس 
وللمــــرة الأولــــى في تاريخها عن تســــديد 
مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ 
قيمتهــــا الإجمالية أكثر مــــن ثلاثين مليار 

دولار. ثم طلبت مساعدة صندوق النقد.
وأكــــد باتريك كــــوران، وهو اقتصادي 
كبيــــر بشــــركة أبحــــاث الاســــتثمار وأحد 
معــــدي التقرير، أن مخاطر ســــندات لبنان 

الدولية تميل نحو الجانب السلبي.
ونســــبت وكالة رويترز لكــــوران قوله 
إنه ”كلمــــا طال أمد هذا الجمــــود ازدادت 
صعوبــــة تطبيــــق الإصلاحــــات المطلوبة 
والحصول على دعم صنــــدوق النقد… إذا 
لم يســــتطيعوا فعل ذلك، هنــــاك بالتأكيد 
خطر حدوث المزيد من التراجع للســــندات 

الدولية“.
وأوضــــح أنــــه حتى في حــــال موافقة 
المســــؤولين اللبنانيين على إعــــادة هيكلة 
وبرنامــــج مــــن صنــــدوق النقــــد الدولي، 
ملتزمــــين  يظلــــوا  لأن  فســــيحتاجون 
بإصلاحــــات لفترة طويلــــة من أجل وضع 

الديون على مسار مستدام.

وذكـــرت تليمـــر أنـــه في ظل أســـوأ 
التصـــورات، والتي تنطوي على شـــروع 
الحكومـــة في إعـــادة هيكلـــة دينها ومد 
آجال الاســـتحقاق لخمس ســـنوات لكن 
دون المضي قدمـــا في الإصلاحات، يمكن 
أن تنخفض السندات المستحقة في 2025، 
والتي يجـــري حاليا تداولهـــا عند 16.8 

سنت، إلى 7.8 سنت.
وقالت إنه في ذلك الوضع، ســـيواجه 
حملـــة الســـندات الدولية خفـــض قيمة 
بنســـبة 75 فـــي المئة، في حين ســـيواجه 
حائـــزو الســـندات المحلية خفـــض قيمة 
نسبته 40 في المئة مع عائد عند التخارج 

بنسبة 15 في المئة.
ويقصـــد بالعائـــد عنـــد التخارج في 
مفهوم التعامل بالســـندات توقع السوق 
لقيمـــة ســـندات ســـيادية بعـــد إعـــادة 

هيكلة.
وتعتقـــد تليمـــر أنه في ظـــل أفضل 
التصورات، وهـــو عندما تلتزم الحكومة 
وتنفيذ  السياســـية  المنظومـــة  بتعديـــل 
الإصلاحات، فقد تقفز السندات إلى نحو 

26 سنتا.
وفي ظل تلك الظروف، سيتكبد حملة 
الســـندات الدولية خفض قيمة بنسبة 60 
في المئة مقارنة مع 30 في المئة بالنســـبة 
لحائـــزي الســـندات المحلية. وســـيكون 

العائد عند التخارج 13 في المئة.
ويتخبّـــط لبنـــان فـــي أســـوأ أزمـــة 
اقتصادية في تاريخه الحديث، وخســـر 
عشـــرات آلاف اللبنانيـــين وظائفهـــم أو 
جـــزءاً مـــن رواتبهـــم وتآكلـــت قدرتهـــم 
الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار 
لاســـتيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح 

والأدوية والوقود.

سندات لبنان الدولية

تقترب من منطقة الخطر

أوراق نقدية بلا قيمة

  ريــو دي جانيــرو (البرازيــل)  - قالــــت 
بتروبــــراس النفطية الجمعــــة في إفصاح 
للبورصــــة إن جهــــاز مبادلة للاســــتثمار 
المملــــوك لحكومــــة أبوظبي ســــيدخل في 
محادثات حصرية مع الشــــركة البرازيلية 

لشراء ثاني أكبر مصفاة في البلاد.
وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريرا 
قبل يوم مــــن هذا الإعلان ذكــــر أن مبادلة 
تحظى بالأفضلية لشراء المصفاة، المعروفة 
باســــم رلام، بعــــد تفوقها في منافســــة مع 
مجموعــــة إيســــار الهنديــــة وفقــــا لثلاثة 

أشخاص مقربين من سير المفاوضات.

وأكدت بتروليــــو برازيليرو، المعروفة 
رســــميا باســــم بتروبراس، في إفصاح أن 
مبادلة قدمــــت أفضل عــــرض ودُعيت إلى 

التفاوض.
وقالــــت مصــــادر، طلبــــت عــــدم نشــــر 
أســــمائها لأن المحادثــــات ليســــت معلنــــة 
في الوقــــت الحالي، إن مبادلة ســــتناقش 
بنود العقــــد مــــع بتروبــــراس البرازيلية 
فــــي مفاوضات حصرية ستســــتغرق عدة 

أسابيع.
وأشــــارت المصادر إلى أنه إذا أُدخلت 
تغييرات كبيرة على العقد، فإن بتروبراس 
ستدعو مجددا المنافسين لجولة ثانية من 

العروض المستندة إلى السعر.

ويتوقــــع أن تصــــوغ مبادلــــة صفقــــة 
تشمل ثيبسا الإسبانية، التي تعد الشركة 
الإماراتيــــة مــــن أبــــرز مســــتثمريها مــــع 

مجموعة كارلايل.
ووفقــــا للقواعد التــــي وضعها جهاز 
مكافحــــة الاحتــــكار البرازيلــــي لا يحــــق 
لأصحاب العروض شراء أكثر من مصفاة 

في المنطقة الواحدة.
ويعود ترتيب الصفقة إلى أغســــطس 
العام الماضي حين كشــــفت مصادر مقربة 
مــــن الشــــركة البرازيليــــة أن تحالفا يضم 
شــــركات عملاقة تقوده مبادلة للاستثمار، 
يخطــــط للاســــتحواذ علــــى وحــــدة تابعة 

لبتروبراس.
وكانــــت رويتــــرز ذكــــرت فــــي يونيو 
الماضي أن شــــركة إيسار الهندية العملاقة 
قدمت عرضا ملزما لرلام، وقد تنافس على 
شراء المصفاة مجددا إذا قررت بتروبراس 

إعادة طرحها في مناقصة.
ولــــم تعلــــق مبادلــــة وإيســــار علــــى 
الموضــــوع. كما لــــم تقدم بتروبــــراس أي 
تفاصيــــل أخرى بخــــلاف الإفصاح الموجه 
للبورصة، لكن يتوقــــع أن تعلن عن الفائز 

النهائي بعد الانتهاء من كافة المراحل.
وتعد مصفاة رلام، التي تقع في ولاية 
باهيا شمال البلاد وتبلغ طاقتها 300 ألف 
برميل يوميــــا، الأولى من مجموعة تتكون 
من ثماني مصاف تعتزم بتروبراس بيعها 
لإنهاء احتكارها لسوق معالجة الوقود في 

البرازيل.
وجمعــــت بتروبــــراس العــــام الماضي 
حوالــــي 12.7 مليار دولار بعد بيع شــــركة 
شبكات خطوط الأنابيب تي.إي.جي مقابل 
8.7 مليــــار دولار وخصخصة وحدة توزيع 

الوقود بتروبراس ديستريبويدورا.

مبادلة تخطط لشراء

ثاني أكبر مصافي البرازيل

حكومة الوفاق لن تتحكم 

في عوائد النفط من هنا 

فصاعدا ودون أن تذهب 

الأموال مباشرة إلى البنك 

المركزي بطرابلس

عودة النفط الليبي للتدفق بآلية جديدة

لحماية عائداته من عبث حكومة الوفاق
6.5 مليار دولار خسائر عائدات القطاع منذ بداية 2020

اعتبر محللون أن عودة النفط الليبي للتدفق إلى الأسواق الدولية وفق آلية 
جديدة بعد ستة أشهر من إغلاق الحقول والموانئ ستحمي عائدات البلاد 
من عبث حكومة الوفاق الوطني وســــــتقطع الطريق أمام مخططات الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على مكامن النفط.

300
ألف برميل يوميا طاقة تكرير 

مصفاة رلام، وهي واحدة من 8 

مصاف معروضة للبيع

الأوضاع تحت السيطرة

النفط عاد للتصدير 

من ميناء السدرة ولكن 

بترتيبات جديدة

سليمان الشحومي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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